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ايتل عدنان في "قصائد الزيزفون". شعر يحتفي بالطبیعة وتجربة تصنع قصیدة خاصة 

} ايتل عدنان الشاعرة والروائیة والرسامة تطلّ في ديوان جديد ضمّ مختارات شعرية مترجمة الى العربیة من الفرنسیة. وايتل
عدنان التي تكتب بالفرنسیة والانكلیزية تستوحي في قصائدھا كما في رواياتھا عالماً ھو بین الحقیقة والوھم.

> الشاعرة ايتل عدنان ولدت من أب سوري ارستقراطي، كان ضابطاً في الجیش العثماني، ومن أم يونانیة فقیرة، نفیت الى
بیروت بعد احتراق مدينتھا سمیرينا عام 1922. ترعرعت ايتل في بیروت، وكانت تشعر انھا "مواطنة" و"غريبة" في آن كما
قالت في حديث لإحدى النشرات الأدبیة الشعرية في الولايات المتحدة الامیركیة، وھي تلقت تعلیمھا في المدارس
الفرنسیة ونشأت على لغتھا التي كانت لغة والدتھا الأم، ولكنھا تتقن العربیة والتقطت العثمانیة التركیة والیونانیة من

والديھا، وتأثرت بالقصص التي كان يرويھا لھا جدھا.

وصلت ايتل الى باريس عام 1949. ومنذ ذلك الحین بدأت تتطلع على الحضارة الامیركیة. من خلال مشاھدتھا الأفلام
الأمیركیة بدأت تفكر في الانتقال الى امیركا، ولم يكن أمامھا من طريق سوى أن تنتقل كطالبة، وھي اذ أمضت ثلاث سنوات
في باريس، كانت تستكشف المدينة الخارجة لتوھا من الحرب العالمیة الثانیة، والجو المبھم، وألوان الحرب لا تزال موجودة،
والناس يلقون اللوم علیھا. ترافق ھذا مع صور الوجودية السارترية. وكانت ايتل تشربت الأدب الفرنسي منذ نشأتھا في
بیروت. قرأت الشعر، وكتبت قصیدتھا الأولى في بیروت وأطلقت علیھا عنوان "كتاب البحر" من مناخ بحر بیروت. وفي ھذه
المدينة التقت ايتل عدنان اندريه جید كرئیس لجنة تحكیم في مسابقة عن الالھام الشعري في المدرسة. وھي حظیت
بتأيید ھذا الكاتب وفازت في المسابقة وعادت والتقته في فرنسا بعد سنتین على المسابقة وكان انتھى لتوه من نقل

مسرحیة ھاملت الى الفرنسیة. سألھا "كیف حالك؟"، فأجابت "باربس رائعة"، قال: "تعلمین، الجمال مجرد زينة، ھل أنت
جائعة، ھل تشعرين بالبرد؟".

قالت ايتل انھا تأثرت بحساسیة شخص مثل اندريه جید تجاه الحاجات الأساسیة وھذا ما زاد في تقديرھا له، وھو طلب الیھا
أن تصله بأحد طلابه كان مثلیاً جنسیاً وكان راسله سابقاً. ولما عادت الیه بالجواب كان جید في جنوب فرنسا. كتب الیھا انه
علیل وفقد شھیته وبعد شھرين توفي. حصل ذلك في العام 1955. بعدھا انتقلت ايتل الى بركلي الولايات المتحدة حیث
اكتشفت انھا لم تتقن الانكلیزية كما كانت تظن. لم تستطع متابعة الدروس في الجامعة ولم تكن تدرك ما يجري كما تروي
ھي نفسھا. وبعد عام واحد بدأت تشعر بالمرض والتعب وخضعت لعملیة جراحیة في الظھر. فغادرت الجامعة وتوجھت الى

المكسیك سبعة أشھر طلباً للراحة. لدى عودتھا قررت الانتقال الى ھارفرد لكن القصة نفسھا تكررت، ولم تعد تطیق الجامعة
سواء كان الأمر اقتصادياً أو نفسیاً، فانتقلت الى كالیفورنیا وعملت ھناك مدرسة فلسفة في احدى الثانويات الكاثولیكیة.

درست ايتل الفلسفة، وجذبتھا الفلسفة الأنكلوسكسونیة التي لم تكن تدرس في السوربون. أعجبت بديفد ھیوم، في وقت
كانت الفلسفة الفرنسیة موجھة نحو ھیغل وھايدغر وديكارت.
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أخذت ايتل تكتب في 1960، وترسم أيضاً، وعلى رغم التحاقھا بجامعات عدة الا انھا لم تحصل على شھادة عالیة لأنھا كانت
تبحث في الجامعة عن الوحي. اثر الرسم في تجربتھا الشعرية وقصائدھا، وكانت باكورة أعمالھا تجريدية. وھي تقول لإحدى
الصحف "لم أرسم كما يمكن ان يرسم الأديب. ولكني أكتب كما يمكن أن يكتب الرسام". والى ذلك فإيتل أتقنت الفرنسیة
والانكلیزية، وعام 1978 نشرت رواية بالفرنسیة عن الحرب اللبنانیة حكت فیھا قصة امرأة عذبت وقتلت على يد احدى

المیلیشیات لأنھا كانت تؤيد الفلسطینیین. "الست ماري روز"، عنوان الرواية، واسم المرأة التي كانت تقیم علاقة حب مع
رجل في الرواية، ولم تحمل السلاح يوماً، بل كانت تعارض الحرب والمحاربین. كتبت ايتل الرواية خلال شھر واحد. وفي ھذه
" وتشرح ان الضعف لیس شیئاً جیداً لكن القوة في اللحظة التي تخرج عن المراقبة الرواية تقول ان "السلطة عدوانیة دائماً

تصبح عدوانیة، وتجد ان التعذيب الجسدي ھو احتقار للجسد.

في "قصائد الزيزفون" بالانكلیزية، وترجمھا فايز ملص أرقع قصائد طويلة للشاعرة: "زيزفونة والثانیة" و"الزيزفون والبروق"
و"ممشى الزيزفون" وأخیراً "تجلیات السفر". يمكن القول ان قصائد الديوان "نباتیة" أو ھي تمجید للطبیعة، كونھا تتحدى

الفراغ. فالورود مثلاً، اذا ما ھجر الناس من الأمكنة خوفاً من الحرب "سرعان ما تغطي الأحیاء المدمرة بالقنابل". إطراء الطبیعة
يأتي ضمن لوحات وأجواء الأمكنة التي ارتادتھا الشاعرة وعاشت في ثناياھا وشاھدت مناظرھا وطقوسھا وحروبھا. أو ھي
أمكنة مختلفة ترسمھا وتضیف الیھا تجلیات ذاتھا، وذات كل امرأة. وھي تجد ان "كل امرأة عذراء الى الأبد" مع ما يتسم به

لقب العذراء من معنى النقاء.

ترسم ايتل لوحات الطبیعة وحیاتھا ويحضر الموت بامتیاز، إذ لا يُنتظر في الحیاة شيء سواه. والشاعرة اذ تسمي ديوانھا
"قصائد الزيزفون" فثمة علاقة بین ھذه النبتة والموت. "ھذه الشجرة ابقاء للطقوس الدينیة" تقول الشاعرة. وفي الأعیاد

الدينیة، تأتي النسوة في وقت مبكر لفرش أوراق الزيزفون لبیعھا لزائرات القبور اللواتي فقدن أقرباء لھن. يضعن الزيزفون على
رخام الأضرحة، في مشھد يكتنفه السكون.

والزيزفون تتعدد لوحاته في الكتاب، فھو ربما يكون حاجز الذاكرة، وربما سبب الحريق والموت في اللیالي المقمرة. وحین
تضطرب أوراقه تؤجل شجرة تجددھا.
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